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  مسعد بن محمد العديلي ، ومحمد بن عايش بن تناي الشمري: قام بإعداد هذه المذكرة كل من 
  
  

  :قام بطباعتها 
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  رحمه االله تعالى  –الإسلام محمد بن عبد الوهاب  كتاب فضل الإسلام للإمام ادد شيخ

  رحمه االله تعالى –بشرح سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز 
  ]باب فضل الإسلام [ 

 الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُـم الْأسـلام دينـاً   : ( وقول االله تعالى   
قُلْ يا أَيها الناس إِنْ كُنتم في شك من دينِي فَلا أَعبـد الَّـذين   : ( وقوله تعالى ) . 3من الآية: المائدة)(

فَّاكُموتي يالَّذ اللَّه دبأَع نلَكو اللَّه وند نونَ مدبع( وقوله تعالى ) . 104من الآية: يونس)(ت :ا أَيـا  يه
شموراً تن لْ لَكُمعجيو هتمحر ننِ مفْلَيك كُمتؤي هولسوا بِرنآمو قُوا اللَّهوا اتنآم ينالَّذ  لَكُـم رفغيو ونَ بِه

يمحر غَفُور اللَّه28:الحديد) (و. (  
  نا عمهنع اللَّه يضر رمنِ عاب نقَالَ وفي الصحيح ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيثَلُ : (( النمو ثَلُكُمم

ارِ عهالن فةَ إِلَى نِصوغُد ني ملُ لمعي ناءَ فَقَالَ مرأُج رأْجتلٍ اسجثَلِ رنِ كَميابتلِ الْكأَه   اطـيرلَـى ق
ي نقَالَ م ثُم ودهالْي لَتمفَع  ى ثُـمارصالن لَتمفَع اطيرلَى قرِ عصالْع لَاةارِ إِلَى صهالن فنِص ني ملُ لمع

  ـودهالْي تبضفَغ مه متنِ فَأَناطَييرلَى قع سمالش يبغرِ إِلَى أَنْ تصالْع ني ملُ لمعي نى  قَالَ مـارصالنو
 ـ فَقَالُوا ما  م يـهي أُوتلفَض كقَالُوا لَا قَالَ فَذَل قِّكُمح نم كُمتقَصلْ نطَاءً قَالَ هأَقَلَّ علًا ومع ا أَكْثَرلَن ن

  .   )) أَشاءُ
للَّه عن الْجمعة أَضلَّ ا: (( قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : وفيه أيضاً عن أَبِي هريرةَ  قَالَ   

نا اللَّه ليومِ الْجمعة من كَانَ قَبلَنا فَكَانَ للْيهود يوم السبت وكَانَ للنصارى يوم الْأَحد فَجاءَ اللَّه بِنا فَهدا
يوم الْقيامة نحن الْآخرونَ من أَهلِ الدنيا والْـأَولُونَ  فَجعلَ الْجمعةَ والسبت والْأَحد وكَذَلك هم تبع لَنا 

 ةاميالْق موي . ((  
  )).أَحب الدينِ إِلَى اللَّه الْحنِيفيةُ السمحةُ : (( وفيه تعليقاً عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال   

عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسـنة  "  :وعن أبي بن كعب رضي االله عنه قال  
ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية االله فتمسه النار ، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكـر الـرحمن   
فاقشعر جلده من خشية االله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الـريح  

تت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها ، وإن اقتصاداً في سـبيل  فتحات عنها ورقها ، إلا تحا
  " .وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة 
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يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنـون سـهر   : " وعن أبي الدرداء رضي االله عنه قال   
ن أمثال الجبال مـن  الحمقى وصومهم ، ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين ، أعظم وأفضل وأرجح م

    " .  1عبادة المغترين 
  ]باب وجوب الدخول في الإسلام [ 

آل ) (ومن يبتغِ غَير الْأسلامِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه وهو في الْآخرة من الْخاسرِين: ( وقول االله تعالى  
: ، وقوله تعالى ) 19من الآية: آل عمران)(ه الْأسلامإِنَّ الدين عند اللَّ: (، وقوله تعالى ) 85:عمران

)هبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلا تو وهبِعيماً فَاتقتسي ماطرذَا صأَنَّ ه153من الآية: الأنعام)(و . (
قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى :  عنها قَالَت وعن عائشةَ رضي االله" . البدع والشبهات : السبل : " قال مجاهد 

 لَّمسو هلَيع اللَّه )) در وفَه هنم سا لَيذَا ما هرِني أَمثَ فدأَح نلَ : (( أخرجاه ، وفي لفظ )) ممع نم
 در وا فَهنرأَم هلَيع سلًا لَيمع ((يرأَبِي ه نةَ رضي االله قال ، وللبخاري عر : لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسقال ر

لَّمسو هلَيع :  
))خنِي دأَطَاع نى قَالَ مأْبي نمو ولَ اللَّهسا رى قَالُوا يأَب نةَ إِلَّا منلُونَ الْجخدي يتكُلُّ أُم نمةَ ونلَ الْج

أَبغض الناسِ : (( الصحيح عن ابنِ عباسٍ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ ، وفي )) عصانِي فَقَد أَبى 
)) دمه  غيرِ حق ليهرِيقإِلَى اللَّه ثَلَاثَةٌ ملْحد في الْحرمِ ومبتغٍ في الْإِسلَامِ سنةَ الْجاهلية ومطَّلب دمِ امرِئٍ بِ

  .2رواه البخاري 
في : يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة ، أي " : سنة الجاهلية"قوله : قال ابن تيمية   

  .شخص دون شخص ، كتابية أو وثنية ، أو غيرهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون 

                                                 
أن االله تعالى جعل الإسلام هو أفضل الأديان وهو دين االله الذي به السعادة والنجاة ، وأن : والمقصود من هذا ) 1(   

العبد إذا استقام عليه وتمسك به له الجنة والكرامة ، وأن اجتهادات العبد في صلاة وصوم أو غير ذلك على غير السنة 
( ، ) 3من الآية: المائدة)(الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْأسلام ديناً (  لا تنفعه ،

هنلَ مقْبي يناً فَلَنلامِ دسالْأ رغِ غَيتبي نممسك بالإسلام فالواجب على جميع المكلفين الت) . 85من الآية: آل عمران)(و
والاجتهاد في طاعة االله تعالى ، هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة ، فالاقتصاد في الإسلام والسير عليه 

  .بالقليل خير من الاجتهاد الكثير على غير إسلام وسنة ، ولا حول ولا قوة إلا باالله 
أن الواجب على العبد التمسك بالإسلام والحذر من و" ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية : " والشاهد قوله ) 2(   

فالعمل في الإسلام ولو قلَّ هو الذي ينفع ، وأما الاجتهاد في غير إسلام وفي غير سنة يضر ولا ينفع ، . سنن الجاهلية 
عة للرسول فالواجب على جميع المكلفين التمسك بالإسلام والتقيد بدين االله والسير عليه في كل شيء إخلاصاً الله ومتاب

  .صلى االله عليه وسلم 
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فَقَد سبقْتم سبقًا 4استقيموا  3شر الْقُراءِ يا مع: ( وفي الصحيح عن حذَيفَةَ رضي اللَّه عنه قَالَ   
  ) . بعيدا فَإِنْ أَخذْتم يمينا وشمالًا لَقَد ضلَلْتم ضلَالًا بعيدا 

أنبأنا : فذكره ، وقال : أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلَق فيقول: وعن محمد بن وضاح   
رضي االله عنه  –قال عبد االله يعني ابن مسعود : عن الشعبي عن مسروق قال  سفيان بن عيينة عن مجالد

ليس عام إلا والذي بعده شر منه ، لا أقول عام أمطر من عام ، ولا عام أخصب من عام ، ولا : (  -
أمير خير من أمير ، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم 

  ) .لم الإسلام ويث
  

  ]باب تفسير الإسلام [ 
، وفي ) 20من الآية: آل عمران)(فَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِي للَّه ومنِ اتبعنِ: (وقول االله تعالى 

الْإِسلَام أَنْ : (( م قَالَ الصحيح عن عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنه أَنَّ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
اةَ وتؤتي الزكَاةَ وتصوم تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وتقيم الصلَ

  . 5))لًا رمضانَ وتحج الْبيت إِنْ استطَعت إِلَيه سبِي

                                                 

    . يعني العلماء وطلبة العلم : القراء ) 3( 
استقيموا على دين االله فإذا استقام العبد فقد سبق سبقاً : أي . على الطريق : يعني ) استقيموا : ( ومعنى قوله ) 4( 

أَم لَهم ( ا شرعه االله والجذر مما ذمه االله ، بعيداً ، وإن حاد يميناً وشمالاً فقد ضل ضلالاً بعيداً ، فالواجب التمسك بم
 أْذَنْ بِهي ا لَمينِ مالد نم موا لَهعركَاءُ شرفكونه على الطريق ولو مقتصداً مع الأبرار ) 21من الآية: الشورى)(ش ،

عز وجل ، بل صاحب والمقتصدين ، خير من كونه يسلك الطرق المنحرفة عن الهدى لأا تضله وتبعده عن االله 
الهدى وإن ظلم نفسه ببعض المعاصي ؛ على طريق النجاة ، ولكن من سار على غير الإسلام وابتغى في الإسلام سنة 

  .نسأل االله العافية . الجاهلية فهو في طريق الهلاك
ذا الجواب كما  وهذا جواب النبي صلى االله عليه وسلم لجبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإسلام ، فأجاب) 5( 

جاء في حديث عمر رضي االله عنه وهذا تفسير له بأركانه ، والإسلام أعم ، فهو يشمل ما أمر االله به ورسوله ، وترك 
ولكن هذه أركانه ). 19من الآية: آل عمران)(إِنَّ الدين عند اللَّه الْأسلام: ( ما ى االله عنه ورسوله ، كما قال تعالى 

  . يفسر بأركانه ويفسر بجميع أجزائه ، فالشيء
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  .     6)) الْمسلم من سلم الْمسلمونَ من لسانِه ويده : ((  وفيه عن أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعاً   
  ) ]85:آل عمران(7ومن يبتغِ غَير الْأسلامِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه : ( باب قول االله تعالى [ 

  ريري هقَالَ وعن أَب هناللَّه ع يضةَ ر : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر )) : موالُ يمجِيءُ الْأَعت
يا رب أَنا تقُولُ الْقيامة فَتجِيءُ الصلَاةُ فَتقُولُ يا رب أَنا الصلَاةُ فَيقُولُ إِنك علَى خيرٍ فَتجِيءُ الصدقَةُ فَ
قُولُ إِنفَي اميا الصأَن با ري قُولُ أَيفَي اميجِيءُ الصي رٍ ثُميلَى خع كقُولُ إِنقَةُ فَيدالص رٍ ثُميلَى خع ك

 رٍ ثُميلَى خع كلَّ إِنجو زع قُولُ اللَّهفَي كلَى ذَلالُ عمجِيءُ الْأَعت لَامالس تأَن با رقُولُ يفَي لَامجِيءُ الْإِسي
فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ في  8وأَنا الْإِسلَام فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ إِنك علَى خيرٍ بِك الْيوم آخذُ وبِك أُعطي 

ينلَامِ دالْإِس رغِ غَيتبي نمو ابِهتك رِيناسالْخ نم ةري الْآخف وهو هنلَ مقْبي رواه أحمد )) ا فَلَن .  
أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ من عملَ  -رضي االله عنها  –وفي الصحيح عن عائشةُ   

 در وا فَهنرأَم هلَيع سلًا لَيمحمد رواه أ)) ع .  
  ]باب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه [ 

    
وروى النسـائي  ) . 89من الآيـة : النحل)(ونزلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لكُلِّ شيءٍ : ( وقول االله تعالى  

لتوراة فقال وغيره عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي االله عنه ورقة من ا

                                                 
 )6) (هديو انِهسل نونَ مملسالْم ملس نم ملسهذا يدل على التعميم وأن الإسلام أعم ، يعم الأركان وغير ) الْم

عدي الأركان ، فالمسلم حقاً هو الذي أدى الأركان وأدى ما أوجب االله عليه ، وكف يده عن ظلم الناس وعن الت
  .لحدود االله 

   .أنه يجب على جميع الأمة الإسلامية ، وأنه لا نجاة لها ولا سعادة إلا بالإسلام : ومعنى هذا ) 7(  
فمن توفي على الإسلام فله الجنة ، إما من أول وهلة إن سلم من المعاصي ، ) : بِك الْيوم آخذُ وبِك أُعطي) (8(  

فليس هناك نجاة إلا . ا االله عليه بسبب المعاصي التي مات عليها إن لم يعف االله عنه وإما بعد  العقوبة التي يقدره
فمن مات على غير الإسلام ولو عنده ما عنده من ) ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه: (بالإسلام قال االله تعالى 

لا بد من ) . 23:الفرقان) (قَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُوراًو(الطاعات أمثال الجبال فإا حابطة ، 
التوحيد من شهادة إن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله ، والدخول في الإسلام بقلبه وقالبه ثم بعد ذلك الأعمال ، 

، ومن قصر في شيء من الأعمال الواجبة عليه أو أتى بعض فمن استقام على الأعمال دخل الجنة من أول وهلة 
المعاصي التي حرم االله، صار تحت المشيئة إن شاء االله عفا عنه ، وإن شاء عذبه على قدر ما عنده من المعاصي ، كما 

فمن هداه االله ) . 48من الآية: النساء)(اءُإِنَّ اللَّه لا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يش:  ( قال تعالى
  . للإسلام وسلم من الشرك فهو على طريق نجاة 
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أمتهوكون يا ابن الخطاب ؟ لقد جئتكم ا بيضاء نقية ، ولو كان موسى حياً واتبعتموه وتركتموني : (( 
رضيت باالله رباً : " فقال عمر )) . ولو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي : (( وفي رواية )) . ضللتم 

  . 9" وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً 
  ]الخروج عن دعوى الإسلام باب ما جاء في [ 

وعن الْحارِثَ الْأَشعرِي ) . 78من الآية: الحج)(هو سماكُم الْمسلمين من قَبلُ وفي هذَا:  (وقوله تعالى  
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ثَهدنِ: (( حرأَم سٍ اللَّهمبِخ كُمرا آمأَنو ادالْجِهةُ والطَّاعو عمالس ي بِهِن

قنع نلَامِ مقَةَ الْإِسرِب لَعخ رٍ فَقَدبش يدةَ قاعمالْج قفَار نم هةُ فَإِناعمالْجةُ ورالْهِجو  ـنمو جِعرإِلَّا أَنْ ي ه
ثَا جج نم هفَإِن ةيلاهى الْجوعى دعم ادنه َ(( ٌلج؟ قَالَ : فَقَالَ ر امصلَّى وإِنْ صو ولَ اللَّهسا ري)) : ْإِنو

 اللَّه ادبع نِينمؤالْم ينملسالْم اكُممي سالَّذ ى اللَّهوعوا بِدعفَاد امصلَّى ورواه أحمد والترمـذي ،  )) ص
  .  10يح هذَا حديثٌ حسن صح: وقَالَ 

أَبِدعوى الْجاهلية : (( وفيه )). من فَارق الْجماعةَ شبرا فَمات فَميتةٌ جاهليةٌ : (( وفي الصحيح   
كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو : " قال أبو العباس )). وأَنا بين أَظْهرِكُم؟ 

: ، بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري 11فهو من عزاء الجاهلية  جنس أو مذهب أو طريقة

                                                 
:  ، وفي قوله)85:آل عمران)(ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَن يقْبلَ منه: (هذا واضح في قوله جل وعلا ) 9(  
)أَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحفَلْييمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت ا : (، وفي قوله) 63من الآية: النور)(رِهمو

فالواجب على الجميع الأمة اتباعه صلى االله عليه ) . 7من الآية: الحشر)(آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا
قُلْ يا أَيها (أو عيسى أو غيرهما أحياء ما وسعهم إلا اتباعه ، لأنه بعث إلى الناس عامة ، وسلم ، ولو كان موسى 

فالواجب على جميع الأمة رجالاً ونساء عرباً وعجماً ) . 158من الآية: الأعراف)(الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً
م وأن ينقادوا لشرعه حسب ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة ، وليس إنساً وجناً أن يتبعوه صلى االله عليه وسل

  .لهم الخروج عن ذلك 
لا ، يا أهل التوحيد يا أهل الإيمان ، كلهم إخوة . فلان ، يا آل فلان  ليا آ"وهذا تحذير من دعوى الجاهلية ) 10(  

هم شيء واحد فالمسلمون شيء . كذا يا بني كذا ، لا  يا آل فلان ، يا قحطان ، يا بني: إذا جاء الحرب لا ينتسبون 
يا للأنصار ، قال صلى االله عليه : يا للمهاجرين ، وقال الآخر : ولهذا لما قال . واحد ، ولا يحتجوا بدعوى الجاهلية 

يها الإخوة أيها المسلمون هكذا ، فالواجب الدعوى بالإسلام ، أ)). أَبِدعوى الْجاهلية وأَنا بين أَظْهرِكُم : (( وسلم 
  .عند الاستغاثة والحث يحثهم على القتال باسم الإسلام، وباسم الإيمان

هذا من دعوى ... والمقصود أن الدعاوى التي بغير الإسلام ، يا أهل مكة يا أهل الطائف يا أهل نجد يا أهل ) 11(  
  .ا أنصار االله ، يا عباد االله هكذا أيها المؤمنون ، أيها الإخوة ، ي: بل يقول . الجاهلية 
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أَبِدعوى الْجاهلية وأَنـا  :  (( قال صلى االله عليه وسلم ! يا للأنصار : يا للمهاجرين ، وقال الأنصاري 
  .  -12رحمه االله تعالى  –انتهى كلامه . ، وغضب لذلك غضباً شديداً))بين أَظْهرِكُم؟

  ]باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه [ 
أَلَم : (، وقوله تعالى )208من الآية: البقرة)(يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً: (وقول االله تعالى 

كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهونَ أَنمعزي ينإِلَى الَّذ رك تلقَب نزِلَ ما أُنموقوله تعالى ) 60من الآية: النساء)(و :
قال ابن عباس ) . 159من الآية: الأنعام(13)إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعاً لَست منهم في شيءٍ (
) : 106من الآية: آل عمران)(وجوه  يوم تبيض وجوه وتسود: (في قوله تعالى  –رضي االله عنهما  -

  . تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف
لَيأْتين علَى أُمتي ما أَتى : (( قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : وعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ   
يصنع ذَلك  إِسرائيلَ حذْو النعلِ بِالنعلِ حتى إِنْ كَانَ منهم من أَتى أُمه علَانِيةً لَكَانَ في أُمتي من علَى بنِي

و لَى ثَلَاثي عتأُم رِقفْتتلَّةً وم ينعبسنِ ويتنلَى ثع قَتفَريلَ تائرنِي إِسإِنَّ بارِ إِلَّا وي النف ملَّةً كُلُّهم ينعبس
وليتأمل المؤمن الـذي  )) ما أَنا علَيه وأَصحابِي : (( ومن هي يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ : قَالُوا )) ملَّةً واحدةً 

يالها )) ا علَيه وأَصحابِي ما أَن: (( في هذا المقام خصوصاً قوله 14يرجو لقاء االله، كلام الصادق المصدوق 
رواه الترمذي، ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة وصـححه،  ! من موعظة لو وافقت من القلوب حياة

                                                 
هذا هو الواجب وهذا الذي يحثهم يحرك القلوب، فعند لقاء العدو يحثهم على اللقاء والصبر بدعوى الإيمان ) 12(  

وبدعوى الإسلام، أيها المسلمون، يا جند االله، يا عباد االله، أيها المسلمون، يا أنصار االله، هكذا يشجعهم ويحثهم 
  .امبالاسم الع

يعني في ) يا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً: (هذا هو الواجب الدخول في الإسلام كله وليس ببعضه ) 13(  
 :، ويقول جل وعلا)إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعاً لَست منهم في شيءٍ (: الإسلام، ويقول تعالى 

(نمؤقُولُونَ نيو هلسرو اللَّه نيقُوا بفَرونَ أَنْ يرِيديو هلسرو ونَ بِاللَّهكْفُري ينضٍ إِنَّ الَّذعبِب كْفُرنضٍ وعبِب 
فالواجب هو ) . 151من الآية :النساء)(أُولَئك هم الْكَافرونَ حقّاً)(ويرِيدونَ أَنْ يتخذُوا بين ذَلك سبِيلاً

الواجب أن يلتزم المسلم في الإسلام كله صلاة وزكاة وصياماً وحجاً : يعني . الدخول في الإسلام كله 
  .وجهاداً ، ما يقول بس أنا أصلي ولا أزكي ، أزكي ولا أصوم ، لا يجب أن يلتزم بالإسلام كله 

ه الصحابة وأتباعهم بإحسان، وأن يحذر أقوال أهل البدع والفرقة ليلزم الحق ويستقيم علة ما سار علي: يعني  )14(  
ما بين كافر وما بين مبتدع وفاسق، لكن أهل السنة والجماعة هم ) ثنتان وسبعون فرقة كلها في النار ( والاختلاف 

يهم الكافر والمبتدع، أما بقية الفرق ف. الذين ساروا على ج الصحابة واستقاموا على الدين فهؤلاء لهم الجنة والكرامة
  .وفيهم المخالف للشرع الذي لم يلتزم بالحق
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أَنه سيخرج فـي أُمتـي   : ((ولكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه
  ، )) أَهواءُ كَما يتجارى الْكَلْب بِصاحبِه لَا يبقَى منه عرق ولَا مفْصلٌ إِلَّا دخلَه أَقْوام تجارى بِهِم تلْك الْ

  .16))15ومبتغٍ في الْإِسلَامِ سنةَ الْجاهلية : ((وتقدم قوله
  ] 17باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر[

). 48مـن الآيـة  : النساء)(يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ إِنَّ اللَّه لا: ( وقوله تعالى 
وقولـه  ). 144من الآية: الأنعام)(فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذباً ليضلَّ الناس بِغيرِ علْمٍ: ( وقوله
  18)كَاملَةً يوم الْقيامة ومن أَوزارِ الَّذين يضلُّونهم بِغيرِ علْمٍ أَلا ساءَ ما يـزِرونَ  ليحملُوا أَوزارهم: (تعالى

  ). 25:النحل(
أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم : (( وفي الصحيح أنه صلى االله عليه وسلم قال في الخوارج  

  )). 19لأقتلنهم قتل عاد 
                                                 

يعني يجب الحذر على المسلمين من أن يبتدعوا في الدين، ويحذروا سنن الجاهلية، بل عليهم أن يلتزموا ) 15(  
ما شرع االله بالإسلام الذي جاء به المصظفى صلى االله عليه وسلم وأن يتعاونوا في هذا وأن يتاوصوا ذا، فيؤدوا 

ويبتعدوا عن ما حرم االله، ويحذروا البدع والمعاصي، هكذا يجب على أهل الإسلام أن يستقيموا ويتعاونوا على البر 
 .إِنَّ الْأنسانَ لَفي خسرٍ. والعصر: (وقال). 2من الآية: المائدة)(وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى : ) والتقوى كما قال تعالى

، أما أن يتفرقوا فيقول هذا آخذ ذا )3:العصر) (إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ
  . هذا دين الجاهلية نسأل االله العافية. ، ويقول هذا آخذ ذا، هذا لا يجوز

  .سنوأسانيده مجتمعة تصل إلى درجة الح) 16( 
أن البدعة أكبر من الكبائر لأا تنقص للإسلام وإحداث في الإسلام واام للإسلام بالنقص، فلهذا : والمعنى) 17( 

وأما المعاصي فهي اتباع للهوى وطاعة للشيطان فهي أسهل من البدعة وصاحبها قد يتوب ويسارع . يبتدع ويزيد
فيستمر بالبدعة نعوذ باالله، ويرى الدين ناقص فهو بحاجة إلى  ويتعض، أما صاحب البدعة فيرى أنه مصيب وأنه مجتهد

). ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ: (ولهذا صار أمر البدعة أشد وأخطر من المعصية قال تعالى في أهل المعاصي. بدعته
عناها التنقص للإسلام وأنه فأهل المعاصي تحت المشيئة، وأما أهل البدع فذنبهم عظيم وخطرهم شديد لأن بدعتهم م

  .محتاج لهذه البدعة ويرى صاحبها أنه محق ويستمر عليها ويبقى عليها ويجادل عنها نسأل االله العافية
  .عليه مثل أوزار من تبعه في بدعته، نسأل االله العافية: يعني) ومن أَوزارِ الَّذين يضلُّونهم: (قوله تعالى) 18( 
لعظم بدعتهم لأم شبهوا على الناس فاجتهدوا في القراءة والصلاة حتى قال ) هم لأقتلنهم قتل عادلئن لقيت) (19(  

ثم حملوا على المسلمين وقتلوهم، )) يحقر أحدكم صلاته مع صلام وقراءته مع قراءم : (( النبي صلى االله عليه وسلم
ة، وقتلوا جمعاً غفيراً، كله بسبب بدعتهم وضلالهم حتى هذا من جرأم الخبيثة، وقاتلوا علياً، وقتلوا عمر بن خارج

فالخوارج شرهم عظيم لأم يرون أم مصيبون في قتلهم للعصاة من الأمراء وغير . أعان االله علياً عليهم فقتلهم
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  . ((20ى عن قتل أمراء الجور( : (وفيه أنه 
أن رجلاً تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول االله  -رضي االله عنه–وعن جرير بن عبد االله   

من سن في الْإِسلَامِ سنةً حسنةً فَلَه أَجرها وأَجر من عملَ بِها بعده من غَيرِ أَنْ : (( صلى االله عليه وسلم
لَ يمع نم روِزا وهروِز هلَيئَةً كَانَ عيةً سنلَامِ سي الْإِسف نس نمءٌ ويش مورِهأُج نم قُصن  هـدعب نا مبِه

  .رواه مسلم. 21)) من غَيرِ أَنْ ينقُص من أَوزارِهم شيءٌ 
  )).ومن دعا إلى ضلالة : دعا إلى هدى، ثم قالمن : (( وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه  

  
  
  

                                                                                                                                                                  

قتلهم  أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في: (( وهذا من جهلهم وضلالهم، ولهذا قال فيهم صلى االله عليه وسلم. الأمراء
  )).لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد : (( ، وقال)) أجراً لمن قتلهم 

  هل البدعة تدخل تحت المشيئة إذا لم تكن مكفرة؟:  - رحمه االله  –سئل الشيخ ⇐ 
ما تدخل في الذنوب، لأنه متوعد عليها في النار والعياذ باالله، إلا أن يتوب نسأل االله العافية، ولكن : فأجاب سماحته

ويغفر : (كانت دون الشرك يرجى لصاحبها لأا تدخل في المعنى من جهة المعاصي، لكنها غير داخلة في قوله تعالىإن 
لكن إذا كان المبتدع بدعته دون الشرك فهي لها حكم المعاصي من جهة أنه لا . في الجملة) ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ

   .  هـ.أ.يخلد في النار إن دخل النار
الأمراء وإن جاروا وظلموا ما داموا ملتزمين بالإسلام لا يجوز جهادهم ولكن ينصحون، أما إذا أتوا : يعني) 20( 

أي على إزالتهم من دون أن يلحق أذى : قلت. كفراً بواحاً وجب جهادهم على من قدر إذا كان هناك قوة تقدر
   .بالمسلمين

إحياء السنة وإظهارها لأنه صلى االله عليه : اد به البدعة وإنما المراد هناأحياها وأظهرها، ليس المر: هذا معناه) 21( 
تصدق رجلٌ من : (( وسلم رأى قوماً فقراء فلما رأى فقرهم خطب الناس وحثهم على الصدقة ورغبهم فيها، وقال

رِهماعِ تص نم هراعِ بص نم بِهثَو نم همهرد نم ارِهيند  ةرارِ بِصصالْأَن نلٌ مجاءَ رقَالَ فَج ةرمت قبِش لَوى قَالَ وتح
امٍ وطَع ننِ ميمكَو تأَيى رتح اسالن عابتت قَالَ ثُم تزجع لْ قَدا بهنع جِزعت كَفُّه تكَاد هجو تأَيى رتابٍ حيث

م من سن في الْإِسلَامِ سنةً ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يتهلَّلُ كَأَنه مذْهبةٌ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّرسولِ اللَّ
نم قُصنرِ أَنْ يغَي نم هدعا بلَ بِهمع نم رأَجا وهرأَج ةً فَلَهنسئَةً كَانَ  حيةً سنلَامِ سي الْإِسف نس نمءٌ ويش مورِهأُج

  )).علَيه وِزرها ووِزر من عملَ بِها من بعده من غَيرِ أَنْ ينقُص من أَوزارِهم شيءٌ 
  ق م؟الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يلح: -رحمه االله  –سئل الشيخ  ⇐⇐⇐⇐

  .        نعم ما فيه شك من أثنى عليهم ومدحهم وهو داع إليهم، هو من دعام نسأل االله العافية: فأجاب سماحته
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  ]22باب ما جاء في أن االله احتجز التوبة على صاحب البدعة [ 

كان عندنا رجـل  : "هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال
انظر إلى ماذا يتحـول؟   :أشعرت أن فلاناً ترك رأيه؟ قال: يرى رأياً فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت

يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعـودون  . (( إن آخر الحديث أشد عليهم ن أوله
  ".لا يوفقون للتوبة: "وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال )) . إليه

                                                 
أن صاحبها لا يوفق للتوبة، يرى أنه مصيب : المقصود ذا الباب بيان خطر البدعة وأن من أخطار البدعة) 22(  

الواجب الحذر من البدع لأا شر عظيم كما ذكر صلى االله عليه ويستمر على الباطل هذا من أخطارها وبلائها، ف
لاحول ولا قوة إلا ) كل بدعة ضلالة: (، وقال)من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: (وسلم في الحديث الصحيح

  .باالله
  ؟)) إن االله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة: (( عن صحة الحديث: -رحمه االله  -سئل الشيخ ⇐
  (**)يراجع . الحديث يحتاج إلى تأمل ونظر في سنده: ب سماحتهفأجا

وإلا فإن . نسأل االله العافية. لكن إنما يخشى عليهم، وذلك أن الغالب عليهم أم يستحسنون آرائهم ويبقون عليها
مثل ما . العافيةوإن صح الحديث فهو من باب الوعيد والتحذير نسأل االله . كثيراً من أهل البدع تابوا وتاب االله عليهم

من أَحدثَ فيها حدثًا أَو آوى محدثًا فَعلَيه لَعنةُ اللَّه والْملَائكَة والناسِ أَجمعين : (( قال صلى االله عليه وسلم في المدينة
  .لوعيد، وإلا من تاب تاب االله عليههذا من باب ا)) لَا يقْبلُ اللَّه منه يوم الْقيامة صرفًا ولَا عدلًا 

وهذا هو الحق أن االله احتجب التوبة عن صاحب : ثم أجاب الشيخ في أحد الدروس عن الحديث ومعناه قائلاً(**) 
أنه يستحسنها ويرى أنه مصيب، ولهذا فالغالب أنه يموت عليها والعياذ باالله، لأنه يرى أنه مصيب : البدعة ومعناها

ية الذي يعرف أنه عاص وأنه مجرم وأنه مخطئ، فيتوب وقد يتوب االله عليه، لكن صاحب البدعة بخلاف صاحب المعص
على خطر لأنه يستحسنها ويتبع هواه، ولهذا فهو على خطر فيحجب عن التوبة لاستحسانه للبدعة، وظنه أنه على 

الذنوب إذا تاب منها العبد تاب االله  أما إذا هداه االله وتبصر وتاب تاب االله عليه، وجميع. هذى واعتقاد أنه على حق
عليه حتى الشرك الذي هو أكبر من البدعة، فالكفر باالله إذا تاب منه العبد تاب االله عليه، والكفار من قريش وغيرهم 

لما تابوا تاب االله عليهم وهكذا سحرة فرعون لما تابوا تاب االله عليهم، وهكذا صاحب البدعة إذا بصره االله وتاب منها 
من أَحدثَ فيها حدثًا أَو آوى محدثًا فَعلَيه لَعنةُ اللَّه : (( ب االله عليه، فهو من باب الوعيد مثل الحديث الصحيحتا

  .  وعيدفهو من باب ال)) والْملَائكَة والناسِ أَجمعين لَا يقْبلُ اللَّه منه يوم الْقيامة صرفًا ولَا عدلًا 
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وما كَانَ من : (إلى قوله) يا أَهلَ الْكتابِ لم تحاجونَ في إِبراهيم: (باب قول االله تعالى[ 
ينرِكش135من الآية: البقرة)(الْم[(  

آخرة لَمن ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه نفْسه ولَقَد اصطَفَيناه في الدنيا وإِنه في الْ: (وقوله 
ينحال130:البقرة)(الص. (  
إن آل أبي فلان ليسوا لي : (( وفيه أنه صلى االله عليه وسلم قال. يث الخوارج وقد تقدموفيه حد  

، وفيه أيضاً عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ذكر له أن بعض ))بأولياء إنما أوليائي المتقون 
أما أنا فلا أتزوج : لآخرأما أنا فأقوم ولا أنام، وقال ا: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: الصحابة قال

أُقُوم وأَنام وأَصوم وأُفْطر : (( فقال صلى االله عليه وسلم. أما أنا فأصوم ولا أفطر: النساء، وقال الآخر
راد إذا كان بعض الصحابة أ! فتأمل)). 23وأَتزوج النساءَ وآكُلُ اللحم، فَمن رغب عن سنتي فَلَيس مني 

التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوباً عن السنة فما ظنك بغير هذا من البدع؟ وما 
  .ظنك بغير الصحابة؟

فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفاً فطْرت اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لا : (باب قول االله تعالى[
  )]30:الروم) (ه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمونَتبديلَ لخلْقِ اللَّ

نتم ووصى بِها إِبراهيم بنِيه ويعقُوب يا بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلا تموتن إِلَّا وأَ: (وقوله تعالى 
ثُم أَوحينا إِلَيك أَن اتبِع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً وما كَانَ من : (، وقوله تعالى)132:البقرة) (مسلمونَ

ينرِكش123:النحل) (الْم.(  
إِنَّ لكُلِّ نبِي ((  أن   رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ  -رضي االله عنه-وعن ابن مسعود  

يوبيلُ رلخيم واهرأَبِي إِب مهني ميلإِنَّ وو ينبِيالن نلَاةً م ((َأقَر ثُم) : وهعبات ينلَلَّذ يماهراسِ بِإِبلَى النإِنَّ أَو
نِينمؤالْم يلو اللَّهوا ونآم ينالَّذو بِيذَا النهرواه الترمذي) و.  

                                                 
وهذا فيه التحذير من التكلف والتنطع وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك فيصوم ويصلي ويقوم وينام ) 23( 

أما أنا أُقُوم وأَنام وأَصوم وأُفْطر : (( ولهذا قال صلى االله عليه وسلم. ويفطر ويأكل اللحم، ينام على فراش ولا يتكلف
فاالله شرع لعباده ما لا يشق عليهم وما لا يعنتهم، )). وآكُلُ اللحم، فَمن رغب عن سنتي فَلَيس مني وأَتزوج النساءَ 

فلا يجوز التنطع والتكلف وفي سنة الرسول صلى االله عليه وسلم كفاية فهو أفضل الناس وخير الناس عليه الصلاة 
  .والسلام
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   ةَوعريرأَبِي ه قَالَ  -رضي االله عنه- ن : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر)) : ظُرنلَا ي إِنَّ اللَّه
 كُمالمأَعو إِلَى قُلُوبِكُم ظُرني نلَكو كُمالولاَ إِلَى أَمكُم وامس24إِلَى أَج.((  

أَنا فَرطُكُم : ((قَالَ رسول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَالَ -الله عنه رضي ا–ولهما عن ابن مسعود 
! أَي رب: قُولُعلَى الْحوضِ، ولَيرفَعن إِلَي رِجالٌ من أُمتي حتى إِذَا أَهويت لأُناوِلَهم اختلجوا دونِي فَأَ

  )).25ك لا تدرِي ما أَحدثُوا بعدك إِن: فيقَالُ! أَصحابِي

                                                 

إِنَّ اللَّه لَا ينظُر إِلَى أَجسامكُم ولاَ إِلَى أَموالكُم ولَكن : ((صلى االله عليه وسلم هذا حديث رواه مسلم، قوله) 24( 
كُمالمأَعو إِلَى قُلُوبِكُم ظُرنا )): ي فالقلوب هي محل النظر والعمل، وأما الصور والأموال فر قيمة لها إن لم يستعن

القلوب إذا استقامت على محبة االله والإخلاص له وخوفه ورجاءه وصلحت الأعمال  ولكن محل النظر. على طاعة االله
  .وصارت خالصة الله موافقة للسنة هذا هو الذي ينفع صاحبه، صلاح القلب وصلاح الأعمال

  
  الحديث؟...) إن االله لا ينظر : (عن قوله صلى االله عليه وسلم: -رحمه االله-سئل الشيخ ⇐⇐⇐⇐

) إليهم ولا يزكيهم رلا ينظ: ( قيمة لها، المقصود بنفي النظر لها لأا ليس لها قيمة، مثل قولهلا: يعني: فأجاب بقوله 
  .لغضبه عليهم، وهو سبحانه لا يخفى عليه خافية، يرى كل شيء جل وعلا، لكن المقصود نظر الرضى، ونظر المحبة

، ولهذا يمنعون من الحوض لأم ارتدوا ))فارقتهمإم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ : ((وفي اللفظ الآخر) 25(  
  .والذين ارتدوا في عهد أبي بكر هؤلاء يمنعون من الحوض، أما من مات على إيمانه فإنه يرد على الحوض

  ؟)) أي رب أصحابي: ((عن قوله صلى االله عليه وسلم في الحديث -رحمه االله - سئل الشيخ  ⇐⇐⇐⇐
د الناس بعدما دخلوا في الإسلام في عهده صلى االله عليه وسلم وارتد ناس في أصحابه الذين معه ارت: فأجاب بقوله 

  .عهد الصديق وقاتلهم الصديق والصحابة
  عن الفاسق عل يرد على الحوض؟ –رحمه االله -سئل  ⇐⇐⇐⇐

. ظاهر الحديث يعمه لأنه ليس بمرتد، لكن عليه خطر، جاء في بعض الروايات بالوعيد، فينبغي الحذر: فأجاب قائلاً
الوعيد إنما هو في المرتدين أم لم يزالوا مرتدين على أعقام منذ فارقتهم، أما العاصي فليس بمرتد، هو ناقص الإيمان 

  .ضعيف الإيمان فيخشى عليه فينبغي له الحذر
  عن أهل البدع هل هم ممن يذادون عن الحوض؟ -رحمه االله–وسئل  ⇐⇐⇐⇐

  .كافر وفيهم مسلم، أما المبتدع الكافر لا يرد نسأل االله العافيةأهل البدع فيهم تفصيل، فيهم : فأجاب قائلاً
  عن الرافضة هل هم من الاثنين والسبعين فرقة؟ -رحمه االله–وسئل  ⇐⇐⇐⇐

هم داخلون فيهم لكن فيهم الكافر وفيهم المسلم، فالرافضة عباد غير االله كَفَرة، والرافضة الذين : فأجاب قائلاً
أو على الصديق فهؤلاء ليسوا بكفار لكنهم مبتدعون، أما من دعا علياً أو أهل البيت وغلا يفضلون علياً على عثمان 

  .إن النبوة لعلي لكن خان جبرائيل هذا كافر مرتد نسأل االله العافية: فيهم، فإنه يكون كافراً، أو قال
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وددت أَنا قَد رأَينا : ((أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال -رضي االله عنه - ولهما عن أبي هريرة
)) ننا الَّذين لَم يأْتوا بعدأَنتم أَصحابِي وإِخوا: ((أَولَسنا إِخوانك يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: قَالُوا)) إِخواننا
أَرأَيتم لَو أَنَّ رجلًا لَه خيلٌ غُر : ((كَيف تعرِف من لَم يأْت بعد من أُمتك يا رسولَ اللَّه؟ فَقَالَ: فَقَالُوا

فَإِنهم يأْتونَ غُرا : ((بلَى يا رسولَ اللَّه، قَالَ: ، قَالُوا))ه؟محجلَةٌ بين ظَهري خيلٍ دهمٍ بهمٍ أَلَا يعرِف خيلَ
كَما يذَاد الْبعير محجلين من الْوضوءِ وأَنا فَرطُهم علَى الْحوضِ، أَلَا لَيذَادنَّ رِجالٌ يوم الْقيامة عن حوضي 

 يهِمادالُّ، أُنقَالُالضفَي لُمقًا : أَلَا هحقًا سحفَأَقُولُ س كدعلُوا بدب قَد مه26إِن .((  

                                                                                                                                                                  

الذي ليس بكافر، لكنهم كلهم  والثنتان والسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي، وفيهم المبتدع الضال والمبتدع
أما أمة الدعوة كثيرون اليهود والنصارى من أمة . يجتمعون في إجابة النبي صلى االله عليه وسلم فهم من أمة الإجابة

لكن هذه الثلاث والسبعون الذين استجابوا الذين زعموا أم من أتباع النبي . الدعوة لا قيمة لهم، فهم من أهل النار
الفرقة الناجية الذين تابعوا النبي صلى االله عليه : ه وسلم زعموا أم أجابوا دعوته؛ الناجي منهم السالمصلى االله علي

وسلم وساروا على جه، وأما الثنتان والسبعون ففيهم الضال وفيهم الكافر وفيهم العاصي، وفيهم المبتدع الضال، 
  .على درجات متوعدون بالنار كلهم نسأل االله العافية

  هل يفرق بين العالم والجاهل ؟:  -رحمه االله–سئل و ⇐⇐⇐⇐
  .تختلف الأمور ، بعض الأمور يعذر فيها الجاهل وبعض الأمور لا يعذر فيها الجاهل: فأجاب بقوله

  وسئل عن الرافضة في العذر بالجهل؟ ⇐⇐⇐⇐
رآن وبلغتهم السنة، االله جعل من دعا غير االله واستغاث بغير االله كافر مطلقاً لأم بين المسلمين وقد بلغهم الق: فأجاب

) وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ (،)52من الآية: ابراهيم)(هذَا بلاغٌ للناسِ : (القرآن نذارة وبلاغ
يره، سواء من فمن كفر مع وجوده بين المسلمين واستغاث بغير االله أو عبد البدوي أو غ). 19من الآية: الأنعام(

  .الرافضة له حكم الكفر، نسأل االله العافية
إن أتباع الإباضية وأتباع الزيدية أفضل من كثير ممن : "عن بعض الناس الذين يقولون -رحمه االله –وسئل  ⇐⇐⇐⇐ 

  ينتسبون للمذاهب الأربعة؟
له، المذاهب الأربعة في أتباعها الضال ما هو العبرة بالمذاهب الأربعة العبرة بالعقيدة، بقال االله قال رسو: فأجاب قائلاً

وفي أتباعها المسلم، لكن المهم التمسك بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، والسير على منهج الصحابة 
وأتباع أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم في عبادة االله وحده والاستقامة على دينه وترك البدع، هؤلاء هم أهل السنة 

  .هـ.أ.والجماعة
وهذه علامة أمته غراً محجلين . بعداً بعداً لمن بدل بعدي ولا حول ولا قوة إلا باالله: ، أي!االله أكبر! االله أكبر) 26(  

  .من آثار الوضوء أمة محمد المستجيبين له عليه الصلاة والسلام
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ت أَين بينا أَنا قَائم إِذَا زمرةٌ حتى إِذَا عرفْتهم خرج رجلٌ من بينِي وبينِهِم فَقَالَ هلُم فَقُلْ: ((وللبخاري
فذكر – رِ واللَّه قُلْت وما شأْنهم قَالَ إِنهم ارتدوا بعدك علَى أَدبارِهم الْقَهقَرى ثُم إِذَا زمرةٌقَالَ إِلَى النا

  )).فَلَا أُراه يخلُص منهم إِلَّا مثْلُ هملِ النعمِ: قال - مثله
وكُنت علَيهِم : ) كما قال العبد الصالحفأقول  -رضي االله عنهما–ولهم في حديث ابن عباس   

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم يهِمف تما دهِيداً ممن : المائدة)(ش
لْفطْرة فَأَبواه يهودانِه أَو ينصرانِه أَو ما من مولُود إِلَّا يولَد علَى ا: ((  ولهما عنه مرفوعاً). 117الآية

موا أَنتكُونى تتاءَ؟ حعدج نا ميهونَ فسحلْ تاءَ هعمةً جهِيمةُ بهِيمالْب جتنا تكَم انِهسجمايهونعدجت  ((  
  .متفق عليه) 30من الآية: الروم)(ه الَّتي فَطَر الناس علَيهافطْرت اللَّ( –رضي االله عنه  –ثم قرأ أبو هريرة 

  
كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن : قال - رضي االله عنه–وعن حذَيفَةَ   

يا رسولَ اللَّه إِنا كُنا في جاهلية وشر فَجاءَنا : ي فَقُلْت الْخيرِ وكُنت أَسأَلُه عن الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِ
: وهلْ بعد ذَلك الشر من خيرٍ؟ قَالَ: ، قُلْت))نعم: ((اللَّه بِهذَا الْخيرِ فَهلْ بعد هذَا الْخيرِ من شر؟ قَالَ

))نخد يهفو معن(( ،؟ قَالَ: قُلْتهنخا دمو)) :ركنتو مهنم رِفعيِي تدرِ هيونَ بِغدهي مقَو((لْ : ، قُلْتفَه
وه فتنةٌ عمياْء، ودعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُ! نعم: ((بعد ذَلك الْخيرِ من شر؟ قَالَ

فَما تأْمرنِي : ، قُلْت))هم من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا: ((يا رسولَ اللَّه صفْهم لَنا ، فَقَالَ: ، قُلْت))فيها
م يكُن لَهم جماعةٌ ولَا إِمام؟ فَإِنْ لَ: ، قُلْت))تلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم: ((إِنْ أَدركَنِي ذَلك؟ ،قَالَ

)). فَاعتزِلْ تلْك الْفرق كُلَّها ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرة حتى يدرِكَك الْموت وأَنت علَى ذَلك: ((قَالَ
ه نهر ونار فَمن وقَع في نارِه وجب ثُم يخرج الدجالُ مع: ((ثُم ماذَا؟ ، قَالَ:  وزاد مسلم. أخرجاه

هرطَّ أَجحو هروِز بجو رِههي نف قَعو نمو هرطَّ وِزحو هرأَج((َقَال ، :اذَا؟، قَالَ: قُلْتم ثُم)) : يه ثُم
ةاعالس اميموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم تعلموا الإسلام فإذا تعلمت: "قال أبو العالية)). ق

". 27فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يميناً ولا شمالاً، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء 
  . انتهى

هذا ما أجله وأعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء  –رحمه االله تعالى –تأمل كلام أبي العالية   
د رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة، والإسلام وخوفه على أعلام التابعين التي من اتبعها فق

من : البقرة)(إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم : (وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب، يتبين لك معنى قوله تعالى 

                                                 
  .ابتعد عن الأهواء، والأهواء هي البدع احذروها إلزم الطريق: يعني) 27(  
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بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلا تموتن إِلَّا  ووصى بِها إِبراهيم بنِيه ويعقُوب يا: (وقوله). 131الآية
، وأشباه هذه الأصول )ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه نفْسه: )وقوله تعالى) وأَنتم مسلمونَ

تبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها، الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة وبمعرفتها ي
أَفَأَمنوا . (وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أا لا تناله ويظن أا في قوم كانوا فبادوا

  ).99:لأعراف) (مكْر اللَّه فَلا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ
  عسابن م نقَالَو ع قَالَ: ود ا ثُمطا خموي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رطَّ لَنخ :  

 ))بِيلُ اللَّهذَا سه(( ،  
  : ثُم خطَّ خطُوطًا عن يمينِه وعن شماله ثُم قَالَ

))دطَانٌ ييا شهنبِيلٍ ملَى كُلِّ سلٌ عبس هذههو إِلَيع(( ،  
من : الأنعام)(وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه ولا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله:  (ثُم تلَا
  .  28رواه أحمد والنسائي) )). 153الآية

  ]باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء[ 

                                                 
وهذا يبين أن الواجب على المؤمن الحذر وأن لا يغتر بالكثرة، وأن يعتني بالسنة والدليل، وأن يخاف على ) 28(  

، يعمل )99:لأعراف) (أَفَأَمنوا مكْر اللَّه فَلا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ: (نفسه ولا يأمن لأن االله تعالى يقول
اعة وهو خائف وجل غير مطمئن، بل يحذَر البدع ويحذر المعاصي ويتبع أهل الحق ويسير معهم ويبتعد ويجتهد في الط

إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أُولَئك : [(قال االله تعالى. عن أهل الباطل وصحبتهم، هكذا المؤمن دائماً على حذر
ةرِيالْب ريخ م7:البينة) (ه()نع اللَّه يضداً را أَبيهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت ندع اتنج هِمبر دنع مهاؤزج مه

هبر يشخ نمل كذَل هنوا عضربِ لَ: (، وقال جل وعلا)]8:البينة) (ويبِالْغ مهبنَ روشخي ينإِنَّ الَّذ رأَجةٌ ورفغم مه
كَبِير) ((، وقال سبحانه)12:الملك :نِينمؤم متإِنْ كُن افُونخو مافُوهخفَلا ت)(وقال )175من الآية: آل عمران ،
حتى تعلم ، فيجب الحذر وعدم الطمأنينة لرأي فلان ورأي فلان )46:الرحمن) (ولمن خاف مقَام ربه جنتان: (تعالى

  . الدليل من الكتاب والسنة
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 لَولا كَانَ من الْقُرون من قَبلكُم أُولُو بقية ينهونَ عنِ الْفَساد في الْأَرضِ إِلَّا قَليلاً ممنفَ: (وقول االله تعالى 
 مهنا منيجا : (( ، وعن أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعاً)116من الآية: هود)(أَنغَرِيب لَامأَ الْإِسدب

" من الغرباء؟: "رواه مسلم وأحمد من حديث ابن مسعود وفيه)). بدأَ غَرِيبا فَطُوبى للْغرباءِوسيعود كَما 
، وللترمذي من ))الْغرباءُ الَّذين يصلُحونَ إِذَا فَسد الناس: ((وفي رواية)). النـزاع من القَبائل: ((قال

  )).طُوبى للْغرباء الَّذين يصلحونَ ما أَفْسد الناس من سنتي: ((هحديث كَثير بن عبد االله عن أبيه عن جد
لَه ةَ فَقُلْتلَبا ثَعأَب أَلْتةَ  قَالَ سيأَبِي أُم نعة: "ولَبا ثَعا أَبي! ةالْآي هذيِ هقُولُ فت فا ( كَيها أَيي

كُملَيوا عنآم ينالَّذ متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُسفَقَالَ"؟)105:المائدة)(أَن ،" : لَقَد اللَّها وأَم
وا بلْ ائْتمروا بِالْمعروف وتناه: ((سأَلْت عنها خبِيرا سأَلْت عنها رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ

بِرأْيِه فَعلَيك  عن الْمنكَرِ حتى إِذَا رأَيتم شحا مطَاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثَرةً وإِعجاب كُلِّ ذي رأْيٍ
الْقَابِضِ علَى الْجمرِ للْعاملِ فيهِن بِخاصة نفْسِك ودع عنك الْعوام فَإِنَّ من ورائكُم أَياما الصابِر فيهِن كَ

كُملمثْلَ علُونَ ممعلًا يجر سِينمرِ خثْلُ أَجم ((؟: "قلنامهنم ا أَمنقَالَ"م ،)) : كُمنلْ مرواه أبو )). 29ب
إن بعدكم : ((ولفظه - رضي االله عنه–وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر . داود والترمذي

                                                 
هذا فيه الحث على الاستقامة في الغربة وأنه ينبغي للمؤمن أن يستقيم ويحرص على الاستقامة عند غربة الناس ) 29(  

ا أَيها ي: (ولا يغتر بكثرة الهالكين، ولهذا قال النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما تلا الصديق هذه الآية
متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ينإِذَا : ((يقول ا لنبي صلى االله عليه وسلم: ، قال)الَّذ اسإِنَّ الن

قَابِهبِع اللَّه مهمعأَنْ ي كشأَو وهركني فَلَم كَرنا الْمأَور .((  
من الهداية ، الأمر بالمعروف، ولا يضر الناس من ضل إذا استقاموا ): لَا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم: (لهوقو  

من . إذا أدى الطاعات الخاصة، هذا غلط: وأمروا بالمعروف ووا عن المنكر، بعض الناس يظن أنه إذا اهتدى يعني
الناس لما  - رضي االله عنه–نكر هذا من أسباب الهداية، ولهذا خطب الصديق الأمر بالمعروف والنهي عن الم: الهداية 

يا أَيها الَّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم من : (إنكم تقرأون هذه الآية وتضعوا في غير موضعها: " تولى وقال
متيدتلَّ إِذَا اه(االله عليه وسلم يقول ، وإني سمعت رسول االله صلى)ض) : كشأَو وهركني فَلَم كَرنا الْمأَوإِذَا ر اسإِنَّ الن

قَابِهبِع اللَّه مهمعا : ((وكذا في هذه الآية قال))". أَنْ يحش متأَيى إِذَا رتكَرِ حنالْم نا عواهنتو وفرعوا بِالْمرملْ ائْتب
نك الْعوام فَإِنَّ من ورائكُم اعا وهوى متبعا ودنيا مؤثَرةً وإِعجاب كُلِّ ذي رأْيٍ بِرأْيِه فَعلَيك بِخاصة نفْسِك ودع عمطَ

غرباء الذين يصلحون عند فساد الناس هؤلاء هم ال. االله المستعان)). أَياما الصابِر فيهِن كَالْقَابِضِ علَى الْجمرِ
بدأَ (((( ويصلحون ما أفسد الناس، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتمسكون بالقرآن حينما يتركه الناس، 

وتنفيذ الأوامر والدعوة أهل الصلاح والاستقامة : ، فالغرباء هم))الْإِسلَام غَرِيبا وسيعود كَما بدأَ غَرِيبا فَطُوبى للْغرباءِ
  .إلى االله عند فساد الزمان وتغير أهله
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يا رسول االله منهم؟ : ، قيل))أياماً الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم؛ له أجر خمسين منكم
أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن : ثم قال)). بل منكم: ((قال

إنكم اليوم على : ((نعم، قال: وسلم؟ قالسعيد أخي الحسن يرفعه، قلت لسفيان عن النبي صلى االله عليه 
: بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل االله، ولم تظهر فيكم السكرتان
سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، 

: قيل)) فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين ولا تجاهدون في االله، وتظهر فيكم السكرتان،
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وله بإسناد عن المعافري قال)). لا بل منكم: (( منهم؟ قال

  )).طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب االله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ((
  
  
  

  ]30باب التحذير من البدع [

                                                 

وهذا فيه التحذير من البدع وأن الواجب على أهل الإسلام الحذر منها، ولهذا حذَّر منها النبي صلى االله عليه ) 30( 
يا رسولَ اللَّه كَأَنها موعظة مودع : لُوب ، قُلْناوسلم لما وعظهم موعظَةً بليغةً ذَرفَت منها الْعيونُ ووجِلَت منها الْقُ

وإِنْ تأَمر علَيكُم عبد،  وإِنه من يعش  -لولاة الأمور : يعني  –أُوصيكُم بِتقْوى اللَّه والسمعِ والطَّاعة : ((فأوصنا، قَالَ
 بِدعة علَيكُم بِسنتي وسنة الْخلَفَاءِ الراشدين الْمهديين وإِياكُم ومحدثَات الْأُمورِ فَإِنَّ كُلَّمنكُم فَسيرى اختلَافًا كَثيرا، فَ

فالواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بما شرعه االله من العبادة وأن يحذروا ما أحدثه الناس من البدع، ). ضلَالَةٌ
، لأن "كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً: "م حذيفةولهذا قال له

  .الصحابة قد بينوا، وسألوا نبيهم عن كل شئ فعليكم بالتأسي م والسير على منهاجهم
حوا كذا سب: ولما رأى عبد االله بن مسعود قوماً في المسجد كل حلقة في المسجد وحدها فيها واحد يقول  

إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة؟، فعدوا : " عدوا كذا وكذا، يعدوا الحصى، قال
، هذا من البدع في كوم يتفرقون أحزاباً، كل واحد يقول "سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء

قال االله وقال رسوله هذا هو الواجب، أما أن يجعلون حلق افعل كذا وكذا، وإنما الواجب النصيحة والتذكير باالله، 
هذا مما أحدثه الناس من البدع، ولهذا يقول صلى االله عليه !! عدوا حسناتكم، خذوا الحصى عد يا فلان: ويقولون

 أما بعد فإن خير الكلام كتاب االله، وخير الهدي هدي محمد صلى االله عليه وسلم، وشر الأمور: ((وسلم في خطبته
، فما أحدثه الناس من القربات هو من البدع، والبدع تكون بالقرب، ))محدثاا، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

  .فما تقرب به الناس مما لم يشرع، هذا من البدع، فالواجب الحذر منها، وليس فيها تفصيل بل كل بدعة ضلالة
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ت منها عرباضِ بنِ سارِيةَ قَالَ وعظَنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوما موعظَةً بليغةً ذَرفَعن الْ   
بِتقْوى  أُوصيكُم: ((يا رسولَ اللَّه كَأَنها موعظة مودع فأوصنا، قَالَ: الْعيونُ ووجِلَت منها الْقُلُوب ، قُلْنا

ثيرا، فَعلَيكُم بِسنتي اللَّه والسمعِ والطَّاعة وإِنْ تأَمر علَيكُم عبد،  وإِنه من يعش منكُم فَسيرى اختلَافًا كَ
الْأُم ثَاتدحمو اكُمإِيو ينيدهالْم ينداشلَفَاءِ الرالْخ ةنسلَالَةٌوض ةعقَالَ الترمذي)). ورِ فَإِنَّ كُلَّ بِد  :

يححص نسيثٌ حدح  .  
    

  
كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر : "وعن حذيفة قال

  .رواه أبو داود". مقالاً، فاتقوا االله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم
: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا عمر بن يحى قال: ميوقال الدار  

قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد،  -رضي االله-كنا نجلس على باب عبد االله بن مسعود
، . لا: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: "فقال -رضي االله عنه-فجاءنا أبو موسى الأشعري

إني رأيت في ! يا أبا عبد الرحمن: فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعاً، فقال له أبو موسى
رأيت : إن عشت فستراه، قال: فما هو؟ فقال: المسجد آنفاً أمراً أنكرته، ولم أر والحمد الله إلا خيراً، قال

كبروا مائة، : وفي أيديهم حصى فيقولفي المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل 
ما : فماذا قلت لهم؟ قال: سبحوا مائة، فيسبحون مائة، قال: هللوا مائة، فيقول: فيكبرون مائة، فيقول

أفلا أمرم أن يعدوا سيئام، وضمنت لهم أن لا يضيع : قلت لهم شيئاً انتظار رأيك أو انتظار أمرك، قال
ما هذا :  مضينا معه، حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقالمن حسنام شئ؟ ثم مضى، و

فعدوا : حصى نعد ا التكبير والتهليل والتسبيح، فقال! يا أبا عبد الرحمن: الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا
هؤلاء ! سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم

                                                                                                                                                                  

أن كل بدعة : فهو قول غلط ممن قاله، والصوابإن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام، : وأما قول بعض الناس  
ما فعل هؤلاء في عهد ابن مسعود، ومثل : ضلالة، والبدعة هي القربة التي يتقرب ا الناس ولم يشرعها االله تعالى مثل 

، بدعة الموالد، ومثل بدعة البناء على القبور، وتجصيص القبور والكتابة عليها، كل هذا مما أحدثه الناس من البدع
فالواجب الحذر الحذر من ذلك وأن يتقيد المؤمن بما شرع االله وما درج عليه أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم في 

من : المائدة)(الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم :(العبادات وأن يحذر أن يزيد شيئاً فيما شرعه االله جل وعلا، قال تعالى
  .أهـ.حد أن يزيد فيهفاالله أكمل الدين فليس لأ) 3الآية

  هذا آخر الشرح المبارك والحمد الله رب العالمين    
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د صلى االله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل،وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم صحابة محم
ما أردنا إلا ! واالله يا أبا عبد الرحمن: لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة، قالوا

نا أن قوماً يقرأون وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول االله صلى االله عليه وسلم حدث: الخير، قال
رأينا عامة : القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ وأيم االله لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم، فقال عمرو بن سلمة

وصلى االله وسلم على . واالله المستعان وعليه التكلان. أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج
  .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  
  
  

 كتاب والحمد لله رب العالمينكتاب والحمد لله رب العالمينكتاب والحمد لله رب العالمينكتاب والحمد لله رب العالمينانتهى الانتهى الانتهى الانتهى ال


